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ّ  الاتجاه -السّابعة:  المحاضرة  واية العربيةالإيديولوجي في الر
 في مفهوم الإيديولوجيا -أ

عرف مفهوم الإيديولوجيا العديد من الارتحالات الدلالية، فاختلفت استخداماته من فترة زمنية 
ية التي عمدت إلى مساوقته بناء على مواقفها ورؤاها، فتغيرت بذلك  إلى أخرى، بحسب التيارات الفكر

نى "علم الأفكار"، مسارات اشتغاله أكثر من مرة لتنأى بشكل واضح عن الدلالة الأولى التي جاء فيها بمع
على النحو الذي نجده في كتاب الفيلسوف الفرنسي "أنطوان دیستوت دي تراسي" "تخطيط العناصر 

، والذي أراد به العلم الذي يدرس الأفكار دراسة علمية في حالة مثولها 1801الإيديولوجيا" سنة 
يقية التي كانت تلفت ا لفكر آنذاك، وتؤسس للتفكير السليم الواقعي، فيبتعد الفرد عن التأملات الميتافيز

داخل دائرة علمية تعلق النزوع الغيبي في تفسير الظواهر، وتحد من التفسيرات الموروثة، والأحكام 
الجاهزة، وذلك في إطار يدعو إلى "التحلل من الأحكام المسبقة، التي يعتقد الطغيان أنها لازمة لحمايته 

 (1)ودعمه"
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ية إلى قاموس السلطة الفرنسية التي تعارضت رؤيتها انتقل المصطلح من خزانة  "دي تراسي" الفكر
ية ليأخذ  مع جماعة "دي تراسي" الذين أطلق عليهم "نابليون بونابرت" تسمية "الإيديولوجيين" كما وسخر
المصطلح دلالة جديدة جوهرها الاتهام بالابتعاد عن الواقع، التعلق بالأحلام والأوهام، ومن هذا 

خذ مصطلح الإيديولوجيا دلالة سلبية حيث "درج الاستعمال على تسمية أي تفكير باسم الموقف أ
يديولوجيا( حين يجيء هذا التفكير تافها أو عديم الشأن، على اعتبار أن المحك الأوحد لقياس قي مة )إ

دلالة  ، ليرتبط المصطلح تأسيسا على هذا الطرح الذي أعطى اللفظة(2)"الفكرة إنما هو النشاط العملي
الوهمي بالنفعية حيث صار "هدفها الجوهري خدمة الغاية المراد بلوغها، عبر وسائط تخفي الحقيقة 

 .(3)الموضوعية عن الذات المعتقدة بما"

لقد لقي هذا المفهوم السلبي قبولا لدى الماركسية، واستخدم ببلورة دلالية غير بعيدة؛ حيث 
بحسبهم من الحياة الواقعية ومن تطورات  -المنطلقة  وطن في موقع يصادي التفكير العلمي وروحه

الإنسان المادي، ولذلك اعتبره "إنجلز" رديفا جيدا المصطلح الوعي الزائف والتفكير المغلوط الذي لا 
يعرف أي مرتكز صلد للوصول إلى القوى الحقيقية المحركة للمجتمع والعالم، ناهيك عما يعكسه الواقع من 

ة الكادحة فتتشرب هذه الطبقة رؤى الطبقة الحاكمة التي تموج فيها كثير من عجز فكري يسم الطبق
التمثيليات والرؤى المغرضة ذات المرامي الخفية، الخادمة لإيديولوجيا السلطة ذاتها، غير أن ما يحسب 

 نللماركسية في نطاق تعاملهم مع مفهوم الإيديولوجيا، هو أنتم وسعوا حقله اجتماعيا ليقرأ تمظهره م
خلال علاقات نشاطات الأفراد بالقاعدة الاقتصادية وصراعاتهم ورؤاهم وبأشكال الوعي والتصورات 

 السياسية والقانونية والأخلاقية وغيرها من مؤطرات الحياة اجتماعيا.

 انطلاقا من توصيفات الماركسية للمصطلح وبلورها للمفهوم، أخذت السوسيولوجيا بقيادة "كارل
اتجاهها المتخذ من المعرفة مادته على عاتقها مهمة تخليصه من دلالاته السلبية والتقعيد منهايم" من خلال 

لمعناه بشكل أكثر موضوعية حيث أقرت بأن الإيديولوجيا "لا تدل فقط على المعتقدات التي توجد عند 
بالإضافة  الناس فقط، أو نسق القيم، أو محصلة الأهداف والمعايير، وإنما تتضمن كل الجوانب مجتمعة

إلى نظرة الإنسان للأشياء المحيطة به، والتصور الذي يطوره عن العالم، وهي في الوقت نفسه تشير إلى 
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، وبذلك خرج (4)مجموعة الخبرات والأفكار والآراء، التي يستند إليها في تقويمه للظواهر المحيطة به"
ّ المفهوم من إطاره الضيق ونأى عن دلالات النفعية التي لفته لر  من.دح من الز

لقد وصف "كارل منهايم" في مؤلفه "الإيديولوجيا واليوتوبيا" بشكل دقيق مصطلح الإيديولوجيا 
مع مصطلح اليوتوبيا، فذهب إلى أن الإيديولوجيا  حين ربطه بالإطار السياسي، وحين قابله تقاطبيا

مرتبطة بطبقة اجتماعية معينة حاكمة، بينما تتصل اليوتوبيا فكرا بالطبقات المحكومة؛ فتكرس الطبقة 
يديولوجيتها للمحافظة على راهنها، محاولة الإبقاء عليه، بينما تتجه الفئة المحكومة برؤى يوتوبية إلى  الحاكمة إ

أفكارها وتتقولب  كل مطرد بغية تغيير الوضع وتحسينه، ساعية إلى اعتلاء السلطة لتتحولالمستقبل بش
يديولوجيا على  يديولوجية تراها الأنجع على كل الأصعدة، بينما يبقى الحكم على مدى نجاح إ في شاكلة إ

يدعمه  حساب أخرى مسندا إلى معيار الفاعلية على مستوى الواقع الاجتماعي وهو الطرح ذاته الذي
يكور. يه بول ر يثر  و

ية يقر "منهايم"  دلالة أوسع للإيديولوجيا حين يذهب إلى  -بعد الطرح السابق -وفي سابقة فكر
يفها بأنها "مجموعة التصورات التي تعتنقها الطبقة أو الحقبة أو الفئة أو الجماعة" لت بذلك ، فتحوّ (5)تعر

يا وموقف فكري من العالم، وم  رجع للمواقف والأفعال الجماعية لا الفردية داخلالإيديولوجيا إلى رؤ

يف الذي تبناه ال كثير من المفكرين من بعده، ومن ضمنهم "أنطونيو  حدود زمنية معينة، وهو التعر
والقانون والنشاط الاقتصادي  غرامشي" الذي يكتب: الإيديولوجيا هي "تصور للعالم يتجلی ضمنيا في الفن

. أي أنها الإيمان والاعتقاد الذي تترجمه المواقف (6)ردية والجماعية"جميع تظاهرات الحياة الف وفي
ية. أو هي مثلما يذهب إلى ذلك "لوسيان غولدمان" التطلعات والعواطف والأفكار  والنشاطات البشر
التي توحد أفراد المجموعة أو الطبقة بمواجهة مجموعات أخرى، هذه الوحدة المنبثقة من فعاليات الوعي 
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في تماسكه وتشابك عناصره. فهي التصور الشامل الذي يولد الشعور بالانتماء ويحفظ التمايز الجماعي 
 الدائم.

 الإيديولوجيا مظهراتتوب/ الرواية 

استطاعت الرواية منذ نشأتها رصد التناقضات الاجتماعية والثقافية الحاصلة، والتعبير عن 
التوجهات الإيديولوجية السائدة، شأنها في ذلك شأن أي نص أدبي )مثلما يذهب إلى ذلك "جورج 

إلى  لوكاتش" و"لوسيان غولدمان" فكانت الإيديولوجيا بذلك وسيلة لصياغة عوالم النص الروائي، إضافة
 كونها مكونا جماليا لا يمكن تقزيم دوره أو إسقاطه أثناء عملية القراءة.

ولتحديد طبيعة الإيديولوجيات داخل النص الروائي يقدم لنا "میخائیل باختين" تحديدا نوعيا 
يديولوجيا النص، وهي مجموع  يقسم فيه الإيديولوجيا من خلال تمظهراتها إلى قسمين رئيسيين؛ إ

يعبر عنها من خلال ما تفعله الشخصيات الروائية وما الإيديولوجي ات التي يتضمنها النص ككل و
 تقوله وما تفكر فيه، وإيديولوجيا المؤلف، وهي القسم الثاني الذي اعتبره "باختين" جزءا من

الإيديولوجيات المتصارعة داخل النص الروائي ل كنها تظهر في العادة تحت قناع من أقنعة الذوات 
  سرديا.  الفاعلة

و تأسيسا على هذا التقسيم، وبالنظر إلى طبيعة ظهور هذه الإيديولوجيات والمساحة التي تشغلها 
(، والتي نصيا، تولد بحسب "باختين" شكلان للرواية الرواية المونولوجية أو أحادية الصوت )المونوفونية

يديولوجيا المؤلف وتغدو مرکزا منه الانطلاقة وإليه  يتجر فيها الصوت الواحد على بقية الأصوات، فتطفح إ
العودة، وفي المقابل تخفت كل الأصوات الأخرى، فتتحول بذلك الرواية إلى قصيدة بصوت واحد هو 

ية أو المتعددة الأصواتية الصوت الشاعر /الروائي، أما بالنسبة للشكل الثاني فتمثله الروا  حوار
البوليفونية(، وهو الشكل الأسمي بحسب باختين، حيث تعدد الأصوات، وتعدد اللغات كصدی 
التعدد الشخصيات التي يظهر فيها الأنا بمثل ما يظهر فيها الآخر؛ "لأنه من غير الممكن أن نعطي الآخر 

 .(7)حقه، دون أن نعطيه صداه، وبدون أن نكتشف كلامه هو "
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ث باختين عن بوليفونية الرواية فيقول:" إن الرواية المتعددة الأصوات ذات طابع حواري يتحدّ  
ية. أي: إن هذه العناصر  على نطاق واسع. وبين جميع عناصر البنية الروائية، توجد دائما علاقات حوار

في عمل  جرى وضع بعضها في مواجهة البعض الآخر، مثلما يحدث عند المزج بين مختلف الألحان
ية هي ظاهرة أكثر انتشارا بكثير من العلاقات بين الردود الخاصة  موسيقي. حقا إن العلاقات الحوار
بالحوار الذي يجري التعبير عنه خلال التكوين، إنها ظاهرة شاملة تقريبا، تتخلل كل الحديث البشري 

 . (8)ى "وكل علاقات وظواهر الحياة الإنسانية تتخلل تقريبا كل ماله فكرة ومعن

على سند فکري  (9)يتأسّس المفهوم الديمقراطي البوليفوي في كتابات "باختين" وبعده "کریستيفا"
 ، مما يشكل أصواتا تعلن معارضتهايستحضر ضرورة تداخل النصوص وتداخل الأفكار داخل الرواية

يتفق معها المبدع... لصوت الروائي واختياراته، مما يلقي الظلال الموضوعية على كلّ وجهة نظر لا 
يفسح المجال أمامها لتبلغ أقصى قوتها وأقصى مداها ولتبلغ أقصى درجات الإقناع، سعيا منه إلى  و

ية الكامنة في وجهة النظر المطروحة" ية والمعنو فتتحقق بذلك  (10)ال كشف عن كل الإمكانات الفكر
ي حتما إلى جانب وعي المبدع، أنماطا النظرة الشمولية للعالم الموضوعي الذي يعيد إنتاجه، وهو ما يرس

من الوعي المضاد والرؤى المتصارعة، فتتصادى مع بعضها البعض لتنهزم أو تنتصر واحدة منها في النهاية 
بداعية خلاّقة طرفها الثاني هو القارئ برؤيته المتولدة  بحسب التوجيه الذي يقوم به الناص في عملية إ

 عما يختزنه نصه القابع.

ّ  سؤال -ج    ردية العربيةالإيديولوجيا في الس

علينا أن نقرّ بداية بأن ال كثير من النصوص الرواية العربية ترزح تحت عباءة سردية تقليدية فلم 
يجاوز فيها الروائي أحادية البادية، متجاهلا الجمهور الجديد المتصل بثقافة التعدد والاختلاف، معلنا فكره 

يقة الكتابة ونسخ المضامين وهو ما  بشكل صريح ومباشر في جميع نصوصه مع تسجيل اختلاف في طر
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 -ولد رتابة في الحكي، وبالمقابل نفورا من طرف القارئ الذي يجد نفسه حين يقرأ هذا النص أو ذاك 
في حالة الاطلاع على الخصومة الأبدية، والجلد النمطي للذات أو لفئة معينة من المغصوب عليها، وهذا 

الفكري من شأنه أن يستهلك الوقت في غير ما ينفع، وأن يصرف التجربة في غير النوع من البناء 
مصرفها، وأن يهدر ال كفاءات السردية خارج حيزها المنتج الإيجابي، فتطفو في كتاباتهم الانتماءات 

ون الإيديولوجية الصارخة التي قد تتغير من زمن إلى آخر، والنبرات المتعصبة المرتفعة المعادية للآخر د
 فائدة تذكر.

يديولوجية  وبالعودة إلى نصوصنا الروائية العربية فإننا نلحظ أن مجموع ما يقدم من تمظهرات إ
يديولوجيات وطن - يمكن تصنفيه ضمن حقلين كبيرين: يديولوجيات عربية في مواجهة  - ية متصارعة.إ إ

يديولوجية الآخر الغربي.  إ

وبغية التوصل إلى مقولات ثابتة تتمظهر وفقها الإيديولوجيات المبثوثة داخل النص الروائي العربي 
ية  في إطار الحقلين السابقي الذكر، وبغية استشفاف زوايا النظر إلى الواقع العربي وأمداء الرؤى التغيير

 الواجب علينا اللجوء إلىمن أجل إحقاق ما يسمى بالتقدم، وكذا العوائق التي حالت دونه، يكون من 
يعات م يديولوجيا النص الروائي من تفر ياه إ للرواية العربية،  عرفية، مبثوثة في المستوى العميقما تمنحه إ

 :والمقصود منها خاصة

يديولوجيا القمع. -  إ

يديولوجيا الرفض والسعي نحو التغيير. -  إ

يديولوجيا التقدم. -  إ

يديولوجيا ال كبت والقسوة  .. إ

 يديو  القمع لوجياإ

يديولوجيا لا تقبل الند، ولا تعترف بأخطائها، ولا بفشلها في تحقيق المنتظر منها، فتنتهج  وهي إ
يض على النقص الذي تعرفه جراء فشلها، وقد تستعمل لذلك شتى السبل من  العنف ضد الآخر للتعو

ية، أو التصفية الجسدية، أو التغريب في الم كان وغيرها، مثل: عمليات التعذيب، أو سياسة تغييب الهو



وهو الأمر الذي مثلت له الرواية العربية كثيرا في منجزها السردي، واستخدمت لتجسيده وسائط رمزية 
 .متعددة أبرزها الشخصية الروائية القامعة، وذلك من خلال العرض لفعل سلطة المستعمر الخاصة

؛ فأشارت إلى حضوره لقد تمثلت الرواية العربية فعل المستعمر بشكليه المباشر وغير المباشر
ية.  -المادي؛ مثلما فعلت ذلك رواية الصراع العربي  ية المخيلة للثورة التحرير الصهيوني أو الرواية الجزائر

 الرغبة في التحرر بالقوة الماديةولأن الاستعمار المباشر من شأنه أن يكسر الطموح العربي في النهضة و
 طموح الشخصية العربية والإسلامية من كل جانب،فيقتل ويرحل ويشرد، لأن منشوده يتعارض مع 

فقد أعلنت الشخصيات الطليعية في الروايات العربية رفضها له أو العمل لصالحه، بل وأعلنت عليه 
 الثورة لإخراجه من أراضيها المحتلة.

وبالنسبة للاستعمار غير المباشر فهو استعمار معنوي نابع من السياسات التي تنتهجها سلطات 
ستعمر للبقاء في المكان ثقافيا، وهو ما أتقن التعبير عنه رواية "موسم الهجرة إلى الشمال: ل  "الطيب الم

 محمود الورداني. صالح"، ورواية "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" لطاهر وطار، ورواية أوان القطاف

يين المباشر وغير المباشر  الروايات العربية، أمكن القول  المنعكسين نصيا في -وبالوجهين الاستعمار
بأن المستقبل الذي يطلبه العربي قد أصبح مستقبلا مشروطا واحتمالا محتوما فيرضه النمط الذي 

يصعب التخلص منه  (11)«.اختاروه )...( وهو من بناء الاستعمار و

 ّ يديولوجيا الث ّ ورة والسّ . إ   غييرعي صوب الت

بحضور امتدادي يصل الموقف الرافض بنزعة التغيير ويتميز خطاب الرفض في الروايات العربية 
ية  المستقبلي، والذي يكون إما نزعة للتغير الجذري الكلي، أو نزعة للتغيير الجزئي المعدل لامتدادات فكر
ية، والاقتصادية وصولا إلى التركيبية الفلسفية  معينة أو أنماط انتقائية للواقع، بدءا بالعلاقات الأسر

 (12) والاعتقادية.
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يديولوجية الرفض في الروايات العربية  إنّ  أول ملاحظة يمكن تسجيلها في سياق الحديث عن إ
هي قوة حضورها، وعلى جميع الأصعدة، وفي هذا تعبير واصح على نوع الواقع الذي يحياه العربي 

يا ... فكونت بذلك النصوص الروائية انطلاقا . ه ذا من اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وحضار
ية متجانسة تعلن فيها الرفض وتنشد التغيير السردية  ، وهو ما جسدته على مستوى بنيتهاالواقع خلفية فكر

 في ثلاث مراحل جاءت على النحو الآتي:

 وعي الشخصية بواقعها أو بجانب من جوانبه. -

يديولوجيا(. -  رفضها لهذا الواقع تشكيل إ

يا أو التعديل السّ  -  فيه من أجل مستقبل أفضل.عي إلى تغييره جذر

ووفقا لهذا الترتيب تحركت الشخصيات الفاعلة في المسار السردي بغية تحقيق ما تريد، وقد  -
يديولوجية الرفض والتغيير في جوانب رئيسية نذكر منها:  تمثل مجال فعلها الخاص بإ

 

 ياسيالجانب السّ 

نتيجة من النتائج المترتبة عن قراراتها، أو وهو المحور الذي يتم فيه رفض فعل من أفعال السلطة أو 
رفض كل ما تقوم به أو ما تحققه، فإن كان الأول فهو رفض جزئي، وإن كان الثاني فرفض كلي قد 

 يتطور فيما بعد إلى رفض حذري يكون هدفه التخلص من السلطة وإيديولوجيتها تماما.

الأحيان أعلنت عن رغبتها سياسيا في وعن ملامح الرفض هذا نجد أن الروايات العربية في أغلب 
التعديل والتغيير الجزئي بخصوص كثير من المواضع، فكان نقد السلطة من جانب أو جانبين هو المبتغى 

 الروائي سياسيا تقويما وصيانة.

ّ أمّ  لطة الحاكمة فقد عبرّت عنه الروايات المخيلة للتاريخ الاستعماري في فض المطلق للسّ ا بالنسبة للر
طقة العربية، وذلك بتوسل ما تفعله الشخصيات الوطنية وما تقوله داخل النص، فالاستعمار سلطة المن

يا لا  يديولوجيته، فكان بذلك التغيير المنشود تغييرا ثور مرفوضة في كل زمان ومكان مهما كانت إ
يا، الأمر  الذي يتيح إصلاحيا، لأن الثورة ممارسة من أجل تغيير أنظمة الجور والفساد تغييرا جذر

للقوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في هذا التغيير أن تستلم مقاليد القيادة، فتصنع الحياة الأكثر ملاءمة 



ية هي المركز  وتمكينا لها، محققة بذلك خطوة على درب التقدم الإنساني نحو مثله العليا، فتكون الحر
 لمستعمرة.والمنطلق نحو المستقبل المنشود، وهو ما تريده كل الشعوب ا

 اعيالجانب الاجتم 

وهذا المحور هو محو مختلف الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمقهورة التي ترفض واقعها فتطالب 
في  السلطة بتغييره أو تسعى هي نفسها إلى فعل ذاك، وقد شكلت مطالبها والتي كانت معظمها مادية

الروايات العربية الحديثة والمعاصرة صورة للباحث عن دواء في بيت لا يعرف إلا الداء، فترصدت 
يق للخروج من دائرة الحاجة والعوز إلى الحياة ال كريمة إنما بالهجرة والغربة للاسترزاق خارج الوطن،  الطر

 ية "أوان القطاف" للورجانيوإما باختيار البقاء في الوطن ورفع شعارات الخبز في وجه السلطة، وروا
 كافية للتدليل على ذلك.

 

 

 الجانب الحضاري -

وشخصية هذا المحور واعية بعمق واقعها، شخصية مثقفة ترفض الموقع العربي والإسلامي في خارطة 
ية، وترفض معه راهنها المغترب الشاخص في مفترق الطرق، ولأن رأس المتهمين بهذا  العالم الحضار

غرب؛ لوجه الآخر من حيرتنا، فقد كان حضوره قائما في الرواية، إن بالتلميح أو التخلف، هو ال
بالتصريح، فالغرب تأكيد لتأخر العرب هو الحلم، وهو الترجمة الحسابية لما فيصل العرب عن التاريخ 
الراهن في مسافات شاسعة رغم وجودهم الشكلي فيه، وهو أخيرا الحكم الصادر البارد بأنه لم يعد 

لإمكان للعربي والمسلم إلا أن يكون في الدرجة الثانية على الأقل، لأن حضارة الغرب أو مدنيتهم با
بمثابة النموذج العالمي الأول الشديد الإغراء، ثابت الجدوى والفاعلية، لذلك رأى العربي في التجربة 

 (13)«.الغربية أول اختيار ممكن، ولعله الاختيار الوحيد المتاح

يديولوجيا ّ  . إ ّ الت  ردية العربيةقدم مقولة الجيل المستقبلي في الس
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لقد اتسمت الرواية العربية منذ ولادتها بخطابها الذي ينشد الحداثة والنهضة والتقدم، فبشرت 
ية والتحرر، وعن العدالة  بأزمنة جديدة يكون المستقبل فيها مرجها للحاضر والماضي، فتحدثت عن الحر

والانفتاح على الآخر وغيرها من القضايا المؤسسة لملامح وتباشير الحلم العربي والمساواة وعن الديمقراطية 
 الذي أفل بأفول دولة الموحدين.

لقد رفضت هذه الرواية واقعها لإيمانها بضرورة التغيير من أجل تأسيس مدينة عربية فاضلة 
يا تحاول الجمع بين ما هو أصيل وبين ما هو دخيل بالانفتا ح على الآخر، لأن وذلك من خلال رؤ

 النهضة أو التقدم حركة ديناميكية تاريخية مطردة لدى الإنسان يسعى من خلالها إلى تحرير ذاته»
انطلاقا من أصوله نحو المستقبل مع الإفادة قدر المستطاع من تجارب الآخر سواء أكانت تاريخية 

 .(14)«تنتمي إلى حيز زمني ولى أو معاصرة له

وبشأن هذا التقدّم يذهب "فيصل دراّج" في مؤلفه )رواية التقدم واغتراب المستقبل( إلى القول 
ية جاهزة، ومن تفاؤل مشروع، فعبرت بلسان  بأن الرواية العربية قد استقت وظفيتها من صيغ نظر

طها، روايات طليعية تتسم بمعالجة قضايا التقدم في أشكال مختلفة ومتحولة عن نهضة العرب، وشرو
وإرهاصاتها وملامحها الأولى التي بدأت تظهر من النصف الثاني للقرن التاسع عشر، وقد أطلق على هذا 
النوع من الروايات الحاملة لهذا الفكر التحرري التقدمي صفة رواية الأفكار المتفائلة( أو )رواية 

يديولوجية التقدم فكرة النهضة المناسبة على  -ناء عليه، قاصدا بها الرواية التي تثبتت من واقعها وثبتت ب15إ
الضياع والتشتت التي  تلسنوامستوى خطابها، فكرة السبل الجارف للماضي العربي المتخلف، والعزاء 

عرفها. وبذلك استبدلت المتوقع باللامتوقع فكانت روايات همها هم الشعب العربي وفكرتها فكرتهم 
 واقعه البائس.إفراج عن مكبوت الشعب في لى الوحلمها حلمهم، فهي الرسالة التي قامت ع

ّ  ولأنّ  يقة فنية عن نسق قوام الر يا هو مجموع الاستراتيجيات السردية المستخدمة للتعبير بطر واية فكر
ذهني معين، فقد احتاجت الرواية العربية إلى مقولات عدة، وصيغ مختلفة، للإفصاح عن الإجابات 
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والتقدم، ولعل أبرز هذه المقولات مقولة "الصبي الواعي"؛ أي ذلك التي يختارها الروائي لسؤال النهضة 
الطفل الذي ينتمي إلى مستقبله فيرتمي في أحضانه بعيدا عن الحاضر العربي وماضيه، بعيدا عن 
التخلفّ، ليكون في الرواية بمثابة البشارة المهدي المنتظر، أو عيسى عليه السلام، فالكل ينتظر قدومه 

يأمل الخير ك  ل الخير في كبره.و

وبالعودة إلى الرواية العربية نجد أن خطابها النهضوي وإيديولوجيتها التقدمية قد رست على هذه 
ية، فاعتبرت الطفل العربي الناهض هو حل كل الأزمات الحاضر منها والقادم فكان  المقولة المركز

لزمن المجهول الأصل، المشكل لعالمه الصبي فيها هو المرجع الذي نتجه به نحو المستقبل البطل الموعود ل
النفسي والقيمي والجمالي، ففيه الزمن المشتهى الكامل المنقطع تماما عن الزمن القائم. ومن ضمن 
الروايات العربية التي كرسّت دلالات الطفل الواعد فى تحدثت بيقين عن مستقبل عربي متحرر، 

 ّ يقصاغته أرواح تمشي إلى التحررّ، أو ينتظرها التحر  ، أذكر :(16)«ر في منتصف الطر

 

 "زينب" لمحمد حسي هيكل. -

 "العاشق"/ "ما تبقى ل كم" لغسان كنفاني. -

براهيم جبرا. -  "السفينة" "البحث عن وليد مسعود" لجبرا إ

 الدار ال كبيرة" لمحمد ديب.

 "الرغفي" لتوفيق يوسف. -

 "الأجنحة المتكسرة" الجبران خليل جبران -

 الروح" لتوفيق الحكيم. "عودة

 "الأرض" لعبد الرحمن الشرقاوي. -

 "المعلم علي" ن" لعبد ال كريم غلاب
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 "الولي الطاهر بعود إلى مقامه الزكي" للطاهر وطار. -

يوجية والبعد الجمالي المنظم للمادة  إن حضور الصبي الواعد بهذه القوة والكثافة الدلالية الإيديو

فلسفة معينة من التقدم، وإلى نظرة مخصوصة للمستقبل السعيد المنتصر في الرواية العربية يوحي ب
الذي ينتظره العربي، فما عجز عنه الآباء والأجداد أوكل أمره لهذا الطفل الواعد، لا تقاعسا من قبل 
ية التي أ  المجتمع عن أداء دوره في ظل التخلفّ الذي يعيشه، وفي ظل الحوادث التاريخية والحضار

ية ومعرفية أحاط بها  الغرب دول الشرق عموما والعرب خصوصا بما أحضره من جيوش وأدوات إدار
 مخضعة

يعيشها بالرغم من المحاولات الدؤوبة للتغيير والبناء.  ل كن تجاوزا لحالة الغبن التي يعرفها و

بداعي  فض على أطلال المعايير »وإذا كان الصبي في الرواية الغربية قد ارتبط بالمستقبل إ
ية والتعاليم الدينية وجملة القيود المتوارثةالأس ، فإنه في الرواية العربية الحديثة والمعاصرة قد قام في  17ر

الدعوة إلى التقدم الاجتماعي والتخلص من براثن »سياقه العربي على بعدين رئيسين هما: 
 . بنوعيه العسكري والثقافي.18«الاستعمار
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